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  ..، وبعدرسول اللهالحمد لله، والصلاة والسلام على 

تحتاج ابتداء إلى خطة معرفية   ،فلا شك أن الإلحاد الحديث ظاهرة مخيفة
تها، ومن أبرز الموضوعات الرئيسية في هذه الخطة هو مبحث هكبيرة لمواج

بل  العصور، الفلاسفة والمفكرين على مر   وقد شغل هذا البحث  الأخلاق بتفريعاته، 
القرنين السابع عشر والثامن عشر كان مكرسا  يمكن اعتبار الجزء الأعظم من

القيمة المعرفية للإنسان في سلوك ، وبالطبع تتجلى (1)للتحقق من القيمة الخلقية
 خلاقي بالطبع، سواء أخلاقيصلح من النفس والعالم، لا سيما أن الإنسان كائن أ

وكانت الأسئلة  بعد جهاد يرتكز على أساس معرفي أو إيماني، ،ة أو مكتسبةي  جبل  
نسان مما هو "كائن بالفعل" ما "ينبغي أن يكون"؟ وما الأساسية هي: كيف يشتق الإ

الغاية  و قبحه؟ وما مرجعه في ذلك؟ ومابحسنه أ الشيءقيمة الحكم الإنساني على 
 من هذا الالتزام الخلقي؟

واعد ما، فلكي يدخل في بق للالتزاميولد الإنسان وعنده استعداد سيكولوجي 
بد أن يلتزم ضمنيا بقواعده، فالطفل يكتسب انطباعات ذاتية جدا عن مجتمعه لا

إلى  ،قبل أن يتبع القواعد المتضمنة في لغة وسلوك مجتمعه ،العالم معرفيا وأخلاقيا
أما  (2)جتمعه بدفع من هذا الاستعداد.مع قواعد/أخلاق م الانطباعأن يندمج هذا 

                                                           

 .11صـ، الأخلاق عند هيوم، محمود السيد أحمد(1)
انظر الكتاب القيم لجان بياجيه بعنوان: الحكم الخلقي عند الأطفال، ترجمة: محمد  (2)

 خيري حربي. 
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ع رف أو أخلاق باطنية أو دين أو فلسفة ما يتحرك على المجتمع نفسه فبحاجة إلى 
أساسها القانون، فالقانون بمفرده لا يمكن أن يسيطر على الإنسان ولا أن يجلب 

معنى الخير وجدوى الفعل  الخير له إلا بعد تعريف راسخ في وجدان المجتمع عن
تجعله يوف ق بين حاجاته  ،خيري، وبناء على ذلك فالأخلاق حاجة ملحة للإنسانال

بد أن لخير يعلو خيرات آنية، لذلك فلا نفسهبوحاجات الجمع، بل تجعله يخاطر 
كما - بين دين اجة إلى مصدر وجداني دائم، فهو يختارحتكون الأخلاق نفسها ب

وإلا فحياة بهيمية  ،يهدمها غيرهأو فلسفة يضعها رجل ثم  -دمفعلت جماهير بني آ
أعمق وأكثر اتساقا ومن البي ن أن الإيمان باليوم الآخر وسماوية الأخلاق  .لا محالة

 على الوظيفة المهمة للدين  الاجتماعوقد أكد كبار علماء  ،معرفيا ونفسيا
الذي ذلك التصور  ؛رغم تصورهم التطوري عن المجتمعات -ايم وغيرهدوركك-

  (3)مجتمعات تطورت من الخرافة والأديان إلى المادية!يقول بأن ال

أما في هذا العصر فقد نازع البيولوجيون وعلماء الأعصاب الفلاسفة 
وقد جلب ذلك أسئلة وحوارات طويلة عن  ،واللاهوتيين في مفهومهم عن الأخلاق

أما  .وغير ذلك ..ومعنى الشر ،كحرية الإرادة  الكبرى؛ المشكلات البشرية
البيولوجيا فهي تهدم أي حس خلقي قطعا، وكل من يؤمن بالتطور لديه إشكال كبير 
للغاية مع أي نقطة أخلاقية في ضميره، فشتان بين دين يقول بأن الاهتمام بالضعفاء 

حجة لإدانة قتل وبين من لا يمتلك أدنى  ،(4)والإحسان إليهم سبب للنصر والرزق
  .طفل لمجرد إعاقته

                                                           

 ترجمة عز الدين عناية.  ،انظر كتاب علم الاجتماع الديني لسابينو أكوافيفيا وإنزو باتشي (3)

 ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 2891صحيح البخاري حديث رقم  (4)
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اعترف دوكينز فبهذا المأزق الأخلاقي، الإلحاد الحديث  وقد اعترف
وهذا أمر ظاهر لا  ،(5)بالصعوبة الكبيرة أمام تأسيس قيم على أرضية غير دينية

يحتاج لتدليل، فالعلم الطبيعي يلعب في حقل مختلف تماما عن الضمير والوعي 
 والمعنى.

الأعصاب تشهد الساحة الفكرية محاولات شرسة لبعض علماء رغم ذلك، 
والحديث عن ية المعقدة في الدماغ، ختزال الأخلاق والمعارف التجريدلا ،والإدراك

استجابة عصبية سلوكية كالجوع والعطش، وهو باب شبه  باعتبارها فقطالأخلاق 
 رغم المناقشات والأبحاث الكثيرة في هذا الباب.  ،افارغ عربي  

بد من فتح باب البحث والتأليف في ملف الأخلاق ، كان لالأجل كل ذلك 
من مدخل نظري لمعنى الأخلاق في في البداية أيضا بد كان لاعلى مصراعيه، و 
لمعالجة  تمهيديسفة، كجزء بالمقارنة مع الفل وتأمين الدين لها ،الدين ومصدرها

 التيمادة تلك الوقد وفقت الباحثة في تقديم الفرع الهائل من زواياه المختلفة،  اهذ
 بنا. نا وينفعفقنا وينفعيو  ينفع بها القراء، وأن نسأل الله أن

 

 

                                                           

 .232صـ ،وهم الإلهدوكينز،  (5)
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كانت وأنزل كتبه بالحق المبين، ف ،هداية العالمينلله الذي كلف رسله بالحمد 
وعلى آله وصحبه  محمد والصلاة والسلام على سيدنا ، ننيالمؤما ينير طريق سراج  

 ، وبعد: أجمعين

ي والتقدم البشري، فهي قطب الرحى تعتبر الأخلاق أساس البناء الحضار 
القويم  ما سلوك الإنسانو  تقوم عليها حياة الفرد والمجتمع،التي  ،والدعامة الأساسية
 .دائرة البهيمية وتخرجه من ،لقيم السامية التي تميزه عن الحيوانل هإلا تعبير عن تمثل

 ق  ل  ح  ذي ي  ال ،وخصه عن سائر المخلوقات بالعقل الإنسان الله تعالىز مي  وقد 
بذلك  اقق  محخلاق وفضائل الأعمال، ا بمكارم الأبواسطته في سماء المثالية متحلي  

ويميز بين  ،ا في حياته كإنسان عاقل يدرك أفعالهالتوازن النفسي الذي يجعله مستمر  
 ما هو خير وشر لإنسانيته. 

 ،في جوهرها إلى الفضائل الأخلاقية داعية   الرسالات السماويةلذلك جاءت 
، حوالف والأتتغير بتغير الظرو  ثابتة لا يم  على ضرورة إقامة المجتمعات على ق مؤكدة  و 
ه إلى والسمو ب ،القيم و الفضائل في نفس الإنسان هدفها في كل ذلك بث  كان ف

ا بمبادئ ، فنادت كل واحدة منهالرذائل المقيتة عن به ترفعوال ،أعلى مراتب الفضيلة
  ختمها الله جل وعلا برسالة الإسلام على يد نبيهأن  ا إلىيكمل بعضها بعض   وقيم

لهذه وقد أشار النبي  ،خلاقي الذي بنته الأديان الأخر رح الأمتممة بذلك الص  
 )2(.مكارم الأخلاق" م  لأتم   ؛عثتما ب  "إن   :الحقيقة بقوله

                                                      

-هـ2122التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر القرطبي، تحقيق: أحمد أعراب، طبعة ) (2)
 (333(، ص)11م(، ج)2992
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فضائل إلى التحلي بأقوامهم يدعون  ،اوقد كان الرسل صلوات الله عليهم جميع  
جرد البعض على م يظن  واجتناب المنكرات، لذلك لم تقتصر دعوتهم كما  الأعمال

بالنهي عن  س وإصلاحها،تزكية النف إلى هاامتدت ظلال فقط، بل التوحيد وعبادة الله
ية التي من شأنها أن تقضي على أخلاق ،الرذائل ومحاربة الانحلال والفوضى الخلقية

مام خير برهان على اهتإلا  جميع الأنبياء الآخرينو  لقومه دعوة لوط  الإنسان، وما
 الروحي. وتمزق كيانه المجتمع د  فس  التي قد ت   ،يان بإصلاح العيوب الأخلاقيةالأد

 اعية  دبين العقيدة والعبادة والأخلاق، وهكذا سارت الأديان السماوية موازنة 
لى في ذلك ع دة  مستن ،أخلاق ثابتة غير متقلبة بتقلب الإنسان في حياته الماديةإلى 

ج الرباني المنه إقرار الأخلاق بين الناس، راسمة  ليه في الذي تسير ع ،الوحي الإلهي
 الذي يحقق السعادة الإنسانية في الحال والمآل.

ل كانت محط اهتمام ب، دعوة الأديان السماوية فقطولم تكن الأخلاق 
اتجاهاتهم بين هم و ت آراؤ ا، فتضاربا عقلي  بالأخلاق منح  بعضهم  الفلاسفة الذين نحى

مان والمكان، بل بتغير الز  نسبي ا يتغيرا علم   هامن رأ  في بينو  ،ثبات الأخلاق من أقر  
تشبع  ات وشهواتوما تحققه له هذه الأخلاق من لذ ،يتبدل بحسب منافع الإنسانو 

 .غريزته

بعض المذاهب الأخلاقية في الفلسفة وتظهر هذه الاتجاهات بجلاء في 
، التجريبية بفضل العلومبا أورو تأثرت بالتقدم العلمي الذي وصلت إليه  التي ،الغربية

لنا  أنتجتتتمشى مع المادية التي  ،أخلاقية ومن ثم عملت على صياغة نظريات
 الغربي بناء   الإنسانء المادة، فبات ار طابع الأنانية والمنفعة والسعي و ا با مطبوع  إنسان  

 .والسلوك قالأخلا مضطرب على هذه المذاهب
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 ،على الوحي الإلهي ستندةينية المالتباين بين الأخلاق الدخلال هذا  من
لجانبين ا موضوع ا يتناول  ل، حاولت أن أصوغ والأخلاق الفلسفية المبنية على العق

ة الأخلاق في الأديان السماوية الثلاث والفلسف"الاثنين بالدراسة التي عنونتها بـ
 من الله تعالى أن ينفعني وينفعكم بها. ، راجية  الغربية"

 

كانت الأخلاق هي الركيزة التي تقوم عليها الحضارات وتبنى بها الأمم، فإن   إذا
منها من مكامن القصور والخلل في تلك  دراستها تكون ضرورية لما قد نستشفه

آة التي لمر ا ستكونبل ، ا أخر ا، والازدهار والرقي في بعضها أحيان  الحضارات أحيان  
فيه  ر  ث ـ أأو فلسفات ت   ،من عقائد ؤمن بهيباعتبار ما نكشف بها عن جوهر الإنسان 

 . تحكمهالذي من الإطار  باعتباره جزء وفي سلوكه الأخلاقي

ذه من هيجعل  ،كاصر وما فيه من صراعات وحروب وتفكالواقع المع ن  أ كما
ار نهيالاو  ،الحاصلة ا نستوعب من خلاله أصل الأزمة الأخلاقيةا ملح  الدراسة أمر  

 والجماعات الإنسانية.بين الأفراد لتعامل في ا يالقيم

يانات للاهتمام بموضوع الأخلاق في الد ؛اا موضوعي  فهذه الأسباب تعتبر مبرر  
من زاوية  لت الأخلاقتناو  قد ،كل واحدة منها  وأن  لاسيما والفلسفة الغربية، سماوية ال

من حيث موضوع البحث إلا أنها قد  متحدةكانت تعاكس فيها الأخر ، فهي وإن  
 .عثارها سواء على الفرد أو المجتمالتي ستكون لها آ ،اختلفت في نتائجه
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  

في أن تكون دراستي مرتبطة بموضوع تتقاسمه كل من الأديان السماوية  : الرغبة  أولا  
زء من ج باعتبارهالثلاث والفلسفة الغربية، ولذلك كان اختيار موضوع الأخلاق 

 .والفلسفية على السواءالدراسة الدينية 

ضائل التي الف معرفةو  ،في بيان الأخلاق التي جاءت بها الأديان السماوية ا: الرغبة  ثاني  
بالإضافة إلى بيان ما ورد في الكتب ، في المجتمعات التي ظهرت فيهاأرستها 

المقدسة من نصوص أخلاقية تدعو إلى مكارم الأخلاق وتنهى عن الرذائل التي من 
لتحل محلها الحياة البهيمية التي لا هم لها سو   ،تهدم الحياة الإنسانية شأنها أن

 .النزوات واللذاتإرواء 

عبر خلاقية من مذاهب أ لسفة الغربيةه الفتفي الوقوف على ما أنتج ا: الرغبة  ثالث   
 ر الغربي وبناء حضارته.فكتاريخ، والتي كان لها الأثر في تشكيل ال

ي انصبت الت ،الموضوع المتواضع في إتمام الدراسات السابقة بهذا سهام  الإ: اوأخير  
بط محاولة بيان الصلة التي تر  مع على دراسة الأخلاق في الدين والفلسفةجهودها 

 الأخلاق بكل منهما.

  

 فإن   الغربية، ا موضوع الأديان السماوية والفلسفةإذا كانت الأخلاق كما رأين
هم ف  مكننا من خلالها التي ي   ،من الإشكالات والتساؤلات دراستها تطرح مجموعة

الأسئلة الملحة التي حاول الموضوع الإجابة  ا، ومنالمسار الأخلاقي في كل منه
 عنها:
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  كيف عالجت كل من الأديان السماوية والفلسفة الغربية القضايا الأخلاقية؟ 
 ق؟ إلى الأخلا كيف نظرت الأديان السماوية والفلسفة الغربيةبالأحر   أو 

 يم دور في تغير معنى الفضيلة والقالأخلاق  رجعيةوهل كان للاختلاف في م
 الإنسانية؟

ولا أزعم أنني أجبت على كل ما يطرحه الموضوع من إشكالات وتساؤلات، 
ن م أن أعرض كل الأفكار التي استطعت الوصول إليها، راجية   لكنني حاولت جاهدة  

في هذه الدراسة، كما أسأله العون والسداد، واجتناب الله تعالى الإخلاص لوجهه 
 الزلل. 

  
 

 وخاتمة:  صولفوثلاثة  طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة  اقتضت 
ضافة إلى ودوافع البحث، بالإ ،فقد تطرقت فيها إلى بيان أهمية الموضوع المقدمةا أم  

منهج المتبع، العمل، والعتها بخطة بثم اتالدراسة، الإشكالية التي تتمحور حولها هذه 
 ا ذكرت أهم الصعوبات التي واجهتني في إعداد الموضوع.، وأخير  والدراسات السابقة

o "مقدمات في علم الأخلاق" وقسمته إلى أربعة مباحث، الفصل الأول: عنونته بـ
تناولت في المبحث الأول تعريف علم الأخلاق، وتطرقت في المبحث الثاني إلى 

، هذا العلم فيه طبيعةفقد أبرزت ا المبحث الثالث ضوع وغاية هذا العلم، أم  بيان مو 
 أبرز فيه العلاقة التي تربط الأخلاق بالدين والفلسفة. رابعوالمبحث ال

o ثة "الأخلاق في الأديان السماوية الثلاث"، وقسمته إلى ثلاالفصل الثاني: عنونته بـ
الأخلاق في الديانة اليهودية، وفي مباحث، تطرقت في المبحث الأول إلى دراسة 

قد ا المبحث الثالث فالمبحث الثاني تناولت الأخلاق في الديانة المسيحية، أم  
 سلطت فيه الضوء على الأخلاق في الإسلام.
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o باحث، "الأخلاق في الفلسفة الغربية"، وقسمته إلى ثلاثة مالفصل الثالث: عنونته بـ
ث الثاني اليونانية، وتطرقت في المبح الفلسفةتناولت في المبحث الأول الأخلاق في 

ا المبحث الأخير فقد خصصته لدراسة إلى الأخلاق في الفلسفة الهلنستية، أم  
 الأخلاق في الفلسفة الحديثة.

o ن هذا بها م تناولت فيها أهم الخلاصات والاستنتاجات التي خرجت   :الخاتمة
 البحث.

 

شوب م ى الموضوعية غيريتوخ   ،اا علمي  منهج   تبعلقد بذلت وسعي أن أ
، فحرصت أن أدرس كل جزئية من جزئيات البحث بالتعصب والتحيز لرأي معين

حث لها، وقد اقتضت طبيعة الب غير صادرة عن رأي أنتصر له، أو فكرة أتحمسدراسة 
 نهج منهجين: أأن 

 رض الأفكار وتحليل مضمون النصوصوذلك بع 
 ،قصد الوقوف على جزئيات الموضوع ؛الفلسفية والدينية وفق خطة منهجية

 الغربية.الفلسفة حقائقه في كل من الأديان السماوية و والكشف عن 

ان ا بين الأديوذلك بمقارنة قضايا أخلاقية تشترك أحيان  
 .الفلاسفةآراء ا أخر  بين السماوية، وأحيان  

 

الجديد،  مرالفلسفة الغربية بالأع الأخلاق في الأديان السماوية و ليس موضو 
م من تناول اب، فمنها من عناية الباحثين والكت  ر  ا وافبل إن دراسة الأخلاق لقيت حظ  
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هذه القضية من الجانب الفلسفي فأخذ يبحث في المذاهب الفلسفية الغربية 
ن الذي حاول م ،أمثال أندريه كريسون ا ما جاء فيها من نظريات أخلاقيةمستعرض  

ت به أن يعرض التطور التاريخي الذي مر   "المشكلة الأخلاقية والفلاسفة"خلال كتابه 
رخ علم مؤ إلى المذاهب الأخلاقية الحديثة، وكذلك ليونانية الأخلاق منذ الفلسفة ا

 لاق"خكتابه "المجمل في تاريخ علم الأعرض من خلال  الذي  ،هـ.سدجويكالأخلاق 
أوربا، وتجدر الإشارة أن في  الدرس الأخلاقيب عنتجل المذاهب الأخلاقية التي 

 المسيحية.الديانة اليهودية و كلا من التي طبعت  الكاتبين لم يغفلا عن تناول الأخلاق 

التي تناولت الأخلاق من الجانب الديني، فقد أما فيما يتعلق بالدراسات 
ي ه "دستور الأخلاق فيكتاب  من خلال  للأخلاق عبد الله درازاستفدت من دراسة 

حيث قام في هذا الأخير بمقارنة بين الأخلاق "مدخل إلى القرآن الكريم" والقرآن" 
الواردة في كل من الديانة الإسلامية والأخر  الواردة في اليهودية والمسيحية، ولا 

 ،فلسفيلديني والالتي تناولت الأخلاق من الجانبين ا ،نغفل عن الدراسات المعاصرة
اهمة في مس :من خلال كتابيه "سؤال الأخلاقعبد الرحمن والمتمثلة في دراسات طه 

نتمائي لفصل النقد الا :النقد الأخلاقي للحداثة الغربية" وكذلك كتابه "بؤس الدهرانية
 الأخلاق عن الدين".

ل الموضوع غ فكرة عامة حو و وقد حاولت من خلال هذه الدراسات أن أص
، التركيز على الأديان الثلاثني على الإحاطة بجوانبه المتشعبة محاولة تساعد

 إلى دراسة الأخلاق عند بعض الفلاسفة الغربيين بالإضافة

 

، في دراسة موضوعهلا يخلو أي بحث من صعوبات قد يتعرض لها الباحث 
، أو أجزاء دراستهق الأمر بجمع المادة العلمية التي يحتاجها الباحث في تعل  سواء 
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 ا أخر ، ومن أبرز الصعوبات التي ظهرت فيالموضوع التي يستعصي فهمها أحيان  
 طريق البحث: 

ها سواء توتشعبه، بسبب توسع دائرة الأخلاق وتتعدد مشكلاتعقد الموضوع  (2
 في الأديان السماوية أو الفلسفة الغربية.

طلحات لى مصصعوبة التعامل مع بعض النصوص الفلسفية التي تحتوي ع (1
ملم بالفلسفة ومواضيعها المتشعبة، الأمر الذي تستعصي على أي باحث غير 

قصد الاطلاع على كنه تلك  ؛المعاجم الفلسفيةيضطرني للرجوع إلى 
 .المصطلحات

 حفظه الله- سيدي محمد زهير /هذا وقد كان في إشراف الأستاذ الفاضل
 الحمد جميل الشكر على ذلك، وللها على الصبر وتجاوز الصعوبات، فله عون   -تعالى

 الصالحات. الذي بنعمته تتم  
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جيب ن أأ من خلالها حاولت التي بعد هذه الجولة السريعة والوقفات الدقيقة
لفكر يتضح لنا أن اطرحها في مقدمة الموضوع،  الإشكالات التي تم  ن الإمكان ع رقد

بل إن الأخلاق شغلت فكر ى ثقافة إنسانية دون أخر ، ا علالأخلاقي ليس حكر  
الاستقرار  التي تحقق فضائلنذ القدم فحاول أن يبحث عن سبل السعادة والالإنسان م

واعد وضع ق وبهذا اتحدت كل من الفلسفة والدين فيالنفسي والاجتماعي له، 
بادئ في تنظيم حياتها الإنسانية على أسس من القيم والمأخلاقية تسير عليها البشرية 

 ن خلال هذا البحث المتواضع: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها م ،العليا

 نسانية، أن علم الأخلاق علم معياري يدرس الأخلاق كما ينبغي أن تكون عليها الإ
ضع و  العلملذلك كانت غاية هذا  ما عليه أخلاق الناس،دون أن يعير الاهتمام ب

حلول نظرية للمشكلات الأخلاقية، ومحاولة بعثها في النفوس البشرية من أجل 
 .لاق الفرد والمجتمعالارتقاء بأخ

 انت تجمع ، بل كفقط التوحيد والعبادةب تعلقةم عناية الأديان السماوية لم تكن
بين الجانب العقدي التعبدي والجانب الأخلاقي، بحيث تسير هذه العناصر 

سس أ وبذلك قامت الأخلاق الدينية على، ردفكل في نفس  متجانسة  الثلاث
دة في  هما تغيرت ظروف الإنسان وأحواله، مستنثابتة لا يمكن تبديلها وتغييرها م
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لحياة ا م الطريق الأخلاقي للإنسان، منظمةكل ذلك على الوحي الإلهي الذي يرس
 الإنسانية على أسس المحبة والرحمة.

  التوراة والتلمود إلى مكارم الأخلاق ونهت عن الرذائل دعت اليهودية من خلال
القيم و  تلك المكارم، غير أن جل لمجتمعالنظام العام لالتي من شأنها أن تقوض 

 ،طبق بحسب بعض النصوص التوراتية والتلمودية إلا مع اليهوديالمثالية لا ت
 وبهذا كانت تلك القيم والمثل العليا لا تتعد  حدود الجماعة اليهودية.

  أحدثت المسيحية من خلال العهد الجديد ثورة على بعض الأخلاق الواردة في
ي بعض القيم الإنسانية التي غيبت فل اجديد  ا أعلنت ميلاد  ي فالناموس اليهود

من خلق المحبة الأساس الذي تقوم عليه جل المبادئ  جاعلة، العهد القديم
ن فصل الإنسان عيالمسيحية، فكان لها الفضل في إسقاط ذلك الحاجز الذي 

 أخيه الإنسان.
 قصص أخلاقية ترو  أن الأخلاق الإسلامية لم تكن مجرد دروس نظرية تلقى أو ،

الأخلاقية،   وإنما كانت مبنية على التطبيق العملي المتمثل في ممارسة النبي
ا لإمكانية تطبيق ما ورد في القرآن الكريم ا عملي  نموذج    بحيث كان ولا يزال

 .والسنة من أخلاق وقيم
  أخذت الأخلاق الإسلامية موقف الوسط بين اليهودية التي ضيقت من محيطها

لأخلاقي، وبين المسيحية التي أهملت عناصر جماعتها مقابل المحبة الإنسانية، ا
ق بين الأخلاق التي توطد أواصر المجتمع الإسلامي وبين الأخلاق فالإسلام وف  

العالمية التي يجب أن يلقى به المسلم غيره من البشر، وهكذا استطاع الإسلام 
ل يهمل البعد الإنساني للقيم والمثأن يعزز الأخلاق في نفوس معتنقيه دون أن 

 العليا.



  

111 

  تعدد الاتجاهات الأخلاقية في الفلسفة الغربية، واختلاف مشارب الفلاسفة في
تناول القضايا الأخلاقية، لكن هذا التضارب الظاهر لا يعني تغير المصدر 

الفلسفة  ونانية وحتىكان منذ الفلسفة اليالعقل  أن الأخلاقي عند الفلاسفة، ذلك 
 .الأخلاق هالمصدر الذي تستمد منلحديثة هو ا
   بناء الأخلاق على الأسس العقلية إلى شذوذ بعض المذاهب الأخلاقية في أد  

ادية ربط الأخلاق بكل ما يحقق السعادة الم ، فكان من نتائج ذلكالفلسفة الغربية
للإنسان من لذات وشهوات ظرفية قد تغيب بمجرد إشباعها وتعاود الرجوع مرة 

بل إن درجة الأخلاق أصبحت تقاس حسب بعض هذه المذاهب بكل ما  ،أخر 
يحقق النفع والمصلحة للإنسان الذي يغير ثوب الفضيلة كلما تغيرت ظروفه 

 وأحواله.
  كان لما وصلت إليه أوربا من تقدم علمي الأثر الواضح في ظهور بعض المذاهب

خلاق، أي تصور معياري للأ الأخلاقية التي نادت بفصل الأخلاق عن الدين وبهدم
بادئها تحديد م في لم يعد مجال للحديث عن قيم ثابتة تسير عليها البشريةوهكذا 

دي إلى هدم القوانين الأخلاقية وإشاعة الفوضى الأخلاقية، الأمر الذي سيؤ 
والانحلال الخلقي في المجتمعات، ليصير الناس كبهائم يعيشون على هواهم 

 ا لهم.و شر  ا أووفق ما يرونه خير  

 ع،المتواض البحث هذا خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم هي هذه
 عبد القاضي قول واستعدت إلا البحث قراءة أعدت مرة من ما أنني أقول والحق
 غيرت لو غده في قال إلا يومه في إنسان يكتب لا أنه رأيت أني" البيساني الرحيم
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 وول أفضل، لكان هذا قد مت ولو حسن،يست لكان هذا زدت ولو أحسن، لكان هذا
 (2)."أجمل لكان هذا تركت

 علميال البحث مسيرة في سلم أول هي المحاولة هذه أن أعترف الختام وفي
 حتاجي كما وتسديد، إكمال إلى يحتاج نتائج من إليه توصلت ما فإن لذلك الجاد،

 ماويةالس لأديانا موضوع ليست الأخلاق وأن خصوص ا والدراسة البحث من مزيد إلى
 .جمعاء الإنسانية موضوع وإنما الغربية والفلسفة

أرجو ما كوإنني أبتهل إلى المولى القدير أن أكون قد وفقت في هذا البحث،  
 الإسلام والمسلمين. ى أن ينفع بهذه الدراسة من الله تعال

                                                                                    
 والحمد لله رب العالمين

                                                      

م(، 2911سوريا )-ن حسن القنوجي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشقأبجد العلوم، صديق ب ((2
 )بدون طبعة(
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